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محمد جمال طحان

في عصر أحد أیام حزیران اجتمعنا في مزرعة أحد الأصدقاء، كنّا عشرة من الذین یدیرون محاور التظاهر في المدینة، وكلٌّ
منّا لدیه مجموعات ینقل إلیها الحركة اللازمة في المناطق التي تكفّل بضبط حراكها السلمي بما یضمن أقلّ التضحیات الممكنة.

قرّرنا إرباك الشبیحة والأمن بثلاثة أیام من المظاهرات المتتالیة في أنحاء مختلفة من حلب لإنهاكهم قبل یوم الخمیس حیث
نفاجئهم بمظاهرات تشمل محاور متعدّدة وفي غیر یوم جمعة، لعلّنا نتمكّن من الوصول إلى الساحات الرئیسة في حلب، بحیث
نهیّئ الظروف المواتیة لجمعة تهزّ أركان النظام وتبیّن دور حلب في ثورة الكرامة. الشعار الذي آثرت تعمیمه (یا حلب ثوري

ثوري هزّي القصر الجمهوري).

یومان من التحضیرات سبقت یوم الخمیس الذي كان حافلاً بالأحداث التي تلي جمعة "سقوط الشرعیة" وتسبق جمعة "ارحل".
المحاور التي اتّفقنا علیها تبدأ عشوائیاً على أن تتواتر صباحاً وظهراً ومساءً حتى السیطرة على الساحات الرئیسة، هي: محور
الجامعة – باب الحدید – الأشرفیة - الشیخ مقصود- ساحة باب جنین- الجمیلیة – المشارقة – الخالدیة – شارع النیل – هنانو

– سیف الدولة – صلاح الدین – شارع فیصل.

یومان كنت وسراب نستقلّ سیارة مخابرات بیجو استأجرناها بمبلغ كبیر. ملأناها بالمعدّات اللازمة من لافتات وأعلام وأجهزة
تصویر واتصال، ورحنا ننسّق العمل بین الحواري، ونوزّع منشورات، نصوّرها محلیا، وتبیّن مواقف حلب من الأحداث.

وحینما یستدعي الأمر، في حركة سیر متعسّرة أو في مقابل حاجز طیّار، كنّا نُطلق زمور النجدة الخاص بالأمن، فیوسّعون لنا
الطریق الذي نشقّه بسرعة جنونیة، لنتجنّب أيّ تفتیش محتمل.

صا للجولة مع الدكتور یاسر، لتجهیز العمل غیر المعلن، الذي لم یكن یعلم به سوى بضعة أشخاص من یوم الأربعاء كان مخص
التنسیقیة، وكانت كل تظاهرات المحاور، تغطیةً لما سنقوم به، فیهزّ أركان النظام في حلب، بشكل یحوّل الأنظار إلى ما تقوم
به حلب نصرةً للمدن المنكوبة، التي یركّز النظام علیها، بعد أن ضمن حسون (مفتي الجمهوریة) ومرتزقة النظام من مشایخ

وتجار أن تبقى حلب موالیة وبعیدة عمّا یحدث في درعا وحماة وحمص.

بدایةً ركبنا سیارة "لانسر" قمنا بها في جولة إلى مساكن هنانو وحلب الجدیدة والمحلّق، تواصلنا خلالها مع أشخاص
وأعطیناهم شرائط مسجّلة لرفعها إلى الفضائیات ومواقع الإنترنت. ثم وضع یاسر عدسات لاصقة زرقاء شفافة بین جفنیه،

وخطّ سكسوكة على ذقنه، تمهیداً لاستئجار سیارة "سیراتو" باسم مستعار، كي لا یتم التعرّف علیه بعد القیام بالعملیة.

یوم الخمیس كانت بدایة الجولة مع عبد الرؤوف في محیط الجامعة لنرقب سیر انطلاق التظاهر منها. كان عدد الشبیحة
وعناصر حفظ النظام واتحاد الطلبة الموالین، أكثر من عدد المتظاهرین الذین تمت ملاحقتهم وحشرهم في السیارات. الضرب

بالهراوات لم یتوقّف، والمطاردة من الجامعة إلى نزلة أدونیس.

المیدالیة التي كانت معي ركّزتها على النافذة ورحت أصوّر ما یجري حولي معتمداً على تحرّك السیارة بدلاً من تحریك یدي
كي لا تظهر الكامیرا. في منتصف نزلة أدونیس استطعنا نصب حاجز مؤقّت بین عدو المتظاهرین وعناصر حفظ النظام الذین

یطاردون فلولهم. واستطعنا أن نقلّ اثنین من المتظاهرین ونهرّبهم باتّجاه شارع اسكندرون لیلتحقوا بالمتظاهرین هناك.

قال لنا أحدهما: - أبو رامي، متعهد مقصف كلیة هندسة الكهرباء سلّم كثیراً من المتظاهرین للأمن، لیتكم تنشرون الخبر
لیحذَره الآخرون.
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تابع عبد الرؤوف جولته بین الجامعة والجمیلیة والتحقت أنا بسراب لأرى سیر التظاهر في شارع النیل، ثم محور باب الحدید.
الهدف المعلن كان التحرّك من كل المحاور الساعة الثانیة والنصف بعد الظهر ومحاولة الاتجاه لتصبّ كل التظاهرات في

ساحة سعد االله الجابري، تمهیداً لغایتنا الأساسیة التي كان توقیتها في الثالثة. وتطلّب تنفیذها أن یتمّ الاتفاق مع 12 شخصاً من
التیرب (أتارب) لیقوموا بالعمل، ونقوم نحن بحمایتهم من خلال مجموعات، ضمّت كل مجموعة بین أربعین وستین شخصاً

لیبلغ عدد من یقومون بالتغطیة ستمئة شخص.

من الذین تولّوا عملیة تحویل الآخرین إلى الساحة المقصودة: رأفت وعلي ومروان وصبري وأبو فادي وأبو زید وأبو الجبن
وجلیلاتي. كلّ منهم كان یصور ویغطّي الأحداث ویرفع التسجیل ویتواصل مع الفضائیات. لم نستطع تحقیق الهدف، ولم یتمكنّ

أي محور من الوصول إلى ساحة سعد االله، حیث مكثنا برهة في الفندق السیاحي، وواكبنا سیر المظاهرات ونحن نراقب
الساحة من الشرفة.

كان یوماً شاقا وطویلاً، تخلله كثیر من المخاطر. مع ذلك كنّا مصرّین على تحقیق الهدف.

قبیل المغرب، تواصلنا من جدید مع محاور التظاهرات في الانطلاقة المسائیة لتتجه كلّها إلى القصر البلدي، كي نحوّل النظر
عن الهدف الأساسي الذي نعمل علیه وهو إسقاط تمثال الرئیس في ساحة باب جنین، قرب حدیقة عبد الناصر.

حتى الساعة الحادیة عشرة لیلاً كنت أتهادى مع علي بدران حول ساحة التمثال ننتظر قدوم مجموعات هاتفناهم لینضمّوا إلینا
في الساحة بحثاً عن الفرصة السانحة، یبدو أنهم یقتربون ویرون هذا العدد الكبیر من الحرّاس فینسحبون. حكیت له أنني منذ

یومین رأیت مجموعة من التلامیذ بثیاب بیضاء یطوفون، ظهراً، حول التمثال، وكأنّ أحداً وشى بما سیحدث. والآن، المنطقة
مطوّقة بالكامل، وسیارتا شرطة تجاوزتا الرصیف وصعدتا الدرجات حول التمثال لحمایته.

 
 


